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   العلاقات الإيرانية الهندية دراسة في الأحوال 
السياسية والأمنية والأقتصادية 1947 - 1997 

أ.م. حيدر عبد الواحد ناصر الحميداوي     م.م. محمد حــسن عبيد الرفيعي        

جامعة البصرة - كلية التربية للبنات

الملخص : 
ــن  ــات ب ــار العلاق ــث مس ــاول البح  يتن
ــاً  ــن عام ــد لخمس ــران والهن ــي إي دولت
ــي  ــن عام ــورة ب ــرة المحص ــي الف ، وه
1947 – 1997 ، مــن جميــع الصعــد 
ســواء السياســية والأمنيــة والأقتصاديــة 
، ويتضمــن ذلــك بدايــات أســتقلال 
ــا  ــام 1947 وم ــا ع ــن بريطاني ــد ع الهن
مــرت بــه هــذه العلاقــات مــن تقلبــات 
وتطــورات في مســارها ســيما في ظــل 
السياســية  المــدركات  بعــض  تشــابه 
ــع  ــا يتمت ــن م ــلًا ع ــن ، فض ــن البلدي ب
ــة  ــازات أقتصادي ــن أمتي ــن م ــه البلدي ب
أمتيــازات  وهــي  وأمنيــة  وتجاريــة 
ــة كل  ــض وحاج ــا البع ــة لبعضه مكمل
ــما  ــي ، ك ــذه النواح ــر في ه ــما للأخ منه
الإيدلوجيــة  للتأثــرات  فيــه  تطرقنــا 

السياســية العالميــة عــى علاقــات البلدين 
مــن نظــر الحــرب البــاردة والمعســكرات 
المقابلــة  والسياســية  الأقتصاديــة 
كل  وتأثــر  والرأســمالية  للأشــراكية 
محــور عــى نحــو وتطــور هــذه العلاقات 
في فــرات زمنيــة معينــة بحســب طبيعــة 
ــية  ــروف السياس ــدولي والظ ــوازن ال الت

ــة .     العالمي

بدايات التقارب الهندي الإيراني:
جيوسياســية  مكانــة  الهنــد  تحتــل 
ــوب  ــة جن ــة في منطق ــراتيجية هام واس
آســيا ، فهــي تمتلــك رقعــة جغرافيــة 
مســاحتها  تبلــغ  الأطــراف  مراميــة 
ــاغلة  ــم ۲ )1( ش ــن ك ــو ۳ ٫ ۳ ملاي نح
ــتوى  ــى المس ــابع ع ــب الس ــك الرتي بذل
تعــداد  أكــر  ثــاني  وهــي   ، العالمــي 
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إذ   ، المعمــورة  ســطح  عــى  الســكان 
ــون  ــوالي 60 ملي ــكانها ح ــدد س ــغ ع يبل
نســمة )2( ممــا يعطــي علاقاتهــا الإقليميــة 
ــك أن  ــة . ولاش ــة خاص ــة أهمي والدولي
ــاً عــى  ــران تمثــلان محــوراً هام ــد وإي الهن
وكان   ، والدوليــة  الإقليميــة  الســاحة 
ــى  ــورات ع ــي والتط ــد الجيوبوليتك البع
النفــوذ  وازديــاد  الإقليميــة  الســاحة 
الأمريكــي مــن أهــم الجوانــب المشــكلة 

ــور . ــذا المح له
الدولتــن  بــن  العلاقــات  وترجــع 
ــرت  ــد ع ــت ق ــد ، وكان ــن بعي إلى زم
ــد  ــة بع ــل الصعب ــات المراح ــذه العلاق ه
ــاردة  ــت ب ــد أن ظل ــد ، بع ــتقلال الهن اس
إلى  إيــران  انضــمام  بســبب  لســنوات 
التكتــل الغــربي وخاصــة في أعقــاب 
منطقــة  مــن  الريطــاني  الانســحاب 
ــروز  ــام ۱۹۷۱ وب ــربي في ع ــج الع الخلي
ــة  ــذه المنطق ــرب في ه ــا للغ ــران كعص إي
ــدم  ــة وع ــاً لمعارض ــك موضع ، وكان ذل
ثقــة الهنــد تجــاه إيــران ، ولم تتحســن 
العلاقــات بينهــما إلا في عهــد أيــة الله 
انتصــار  بعــد  أي  الخمينــي  الله  روح 
الثــورة الإســلامية في إيــران عــام ۱۹۷۹ 
ــت  ــاردة أدرك ــرب الب ــة الح ــد نهاي ، وبع
كلتــا الدولتــن أهميــة دورهمــا في المنطقــة 
، كــما أدركتــا أهميــة التعــاون فيــما بينهــما 

القلــق  إيــران  استشــعرت  مــا  بعــد 
العلاقــات  لتوســع  نتيجــة  العميــق 
ــة  ــة خاص ــدول العربي ــع ال ــة م الأمريكي
الثانيــة  الخليــج  حــرب  نهايــة  بعــد 
ــر  ــى اث ــت ع ــي اندلع ــام 1991 والت ع
الاجتيــاح العراقــي للكويــت في عــام 
ــن  ــق م ــد القل ــاب الهن ــما أنت 1990 ، ك
ــات  ــة والمنافس ــوط الدولي ــراء الضغ ج
في  ســبباً  كلــه  هــذا  وكان  الإقليميــة 
توحــد مصالــح الدولتــن في المنطقــة 
ــة  ــة ، وفي العلاق ــت في الطاق ــي تمثل والت
ــات  ــال العلاق ــتان ، وفي مج ــع أفغانس م
الوســطى  آســيا  دول  مــع  التجاريــة 
المســتقلة عــن الاتحــاد الســوفيتي الســابق 
ــدأت  ــح ب ــذه المصال ــن ه ــا م . وانطلاق
ــل  ــن أج ــعي م ــن في الس ــا الدولت كلت
تحســن علاقاتهــما وترجــم هــذا الســعي 
ــا  ــال بدأه ــتوى ع ــى مس ــاءات ع في لق
رئيــس الــوزراء الهنــدي ) نراســيما رائــو 
ــنة ۱۹۹۳  ــران س ــة إلى إي ــارة مهم ( بزي
ــم  ــراني هاش ــس الإي ــافر الرئي ــم س ، ث
 ،  1995 عــام  الهنــد  إلى  رفســنجاني 
ــوازن  ــرك الت ــداً أن ي ــي ج ــن الطبيع وم
في العلاقــات الإيرانيــة الهنديــة تأثــراً 
هامــاً عــى الســاحة الإقليميــة في جنــوب 

ــيا. ــرب أس وغ
عاملــن  هنــاك  أن  القــول  ويمكــن 
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ــد  ــاه المزي ــع باتج ــن : الأول يدف متضادي
مــن دعــم العلاقــات بــن الهنــد وإيــران 
القــادة  أعتقــاد  حــول  ويتمحــور   ،
الهنــود أن التعــاون مــع إيــران يمكــن أن 
يبعدهــا عــن باكســتان ، وهــو مــا يصــب 
ــر  ــل الأخ ــا العام ــد ، أم ــة الهن في مصلح
ــر  ــن أن ينظ ــد م ــية الهن ــل في خش ، فيتمث
إلى هــذا التقــارب الإيــراني الهنــدي عــى 
انــه موجــه ضــد الغــرب ، و هــو مــا قــد 

ــد .  ــر بالهن ي
تمتــد العلاقــات الإيرانيــة الهنديــة إلى 
إلى دولــة  تعــود  قــد  أزمنــة ســحيقة 
ــل  ــع قب ــرن الراب ــى الق ــن وحت الأخميني
الميــلاد ، عندمــا قــام الاســكندر المقدوني 
محاولــة  بــأول   ) ق.م   ۳۲۳  _  ۳۵6  (
ــم  ــمل أقالي ــدة ، تش ــة واح ــة دول لإقام
مــن أوربــا وآســيا وإفريقيــا ، وتمتــد مــن 
مقدونيــا إلى الهنــد ، و تأســيس عــدد 
ــدة التــي عرفــت  كبــر مــن المــدن الجدي
باســم ) الاســكندريات( بعضهــا في بلــخ 
ــاز ، و  ــفل القوق ــا )۳( ، وفي أس وصغديان

في مــر . )4(
كــما أن تلــك العلاقــات بقيــت متجــرة 
ــح  ــام الفت ــانية وأي ــة الساس ــان الدول أب
والدولــة  المغــول  وعهــد  الإســلامي 
ــما  ــة ب ــة ، متقوي ــم القاجاري ــة ث الصفوي
ــي  ــق دين ــن عم ــدان م ــه البل ــج ب يتواش

وثقــافي واجتماعــي يجــدد نفســه كل حــن 
رغــم أن تلــك العلاقــات توتــرت كثــراً 
ــد الأسرة  ــن عه ــددة م ــرات متع وفي ف
الفهلويــة التــي حكمــت إيــران في الفــرة 
) ۱۹۲۰ _ ۱۹۷۹ ( ؛ بســبب سياســات 
الشــاه محمــد رضــا بهلــوي المســاندة 
ــع  ــدودي م ــا الح ــتان في صراعه لباكس
الهنــد حــول منطقتــي جامــو وكشــمر)5( 
وذلــك لأغراض سياســية واســتخباراتية 
إســلامية  دوافــع  عــن  بعيــدة  بحتــة 
إطــار  ضمــن  مرســومة  دينيــة  أو 
الكيــان الســياسي للــدول الإســلامية 
ــي )6( ، إذ  ــي والعالم ــا الإقليم ومشروعه
أن نظــام الشــاه في إيــران لم يكــن ليمثــل 
ــراً  ــاً نظ ــداً حقيقي ــد تهدي ــبة للهن بالنس
ــه في لعــب دور زعامــة عــى  لعــدم رغبت
مســتوى العــالم الإســلامي يمكنــه أن 
يؤثــر عــى التوازنــات السياســية الهنديــة 

الداخليــة . )7(
العلاقــات الإيرانيــة _ الهنديــة ۱۹47 _ 

 ۱۹۷۹
ــأن  ــة ، ف ــية الفعلي ــة السياس ــن الناحي م
ــن قــد قطعــت  العلاقــات بــن البلدي
ــة  ــد في بداي ــا للهن ــلال بريطاني ــد احت بع
القــرن التاســع عــشر ، ولكنهــا أعيــدت 
ــد عــى  في آب ۱۹۹۷ بعــد حصــول الهن
ــاني ،  ــتعمار الريط ــن الاس ــتقلالها م اس
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ــرة  ــج المري ــا النتائ ــد ذاق ــدان ق وكان البل
ووجــدت  الثانيــة  العالميــة  للحــرب 
الــراع  في  غارقــة  نفســها  إيــران 
وأعتــر  البــاردة  الحــرب  في  العميــق 
الإيرانيــون أن الشــيوعية هــي الخطــر 
الحقيقــي الــذي يهــدد اســتقرار أرضهــم 
ــاً  ــوي قلق ــا بهل ــران رض ــاه إي ، وكان ش
ــى  ــوفيتي ع ــاد الس ــون الاتح ــن أن يك م
التــي  الإســلامية  بالحــركات  علاقــة 
ــك  ــذ ذل ــه )8( ، ومن ــب نظام ــعى لقل تس
ــة  ــته صراح ــن سياس ــاه يعل ــن والش الح
أنــه عــى علاقــة وطيــدة بالولايــات 
الشــيوعية  ضــد  الأمريكيــة  المتحــدة 
ــت  ــذي تعاون ــت ال ــة ، وفي الوق المتطرف
فيــه إيــران مــع الغــرب ، حصلــت الهنــد 
عــى اســتقلالها ، وكانــت حكومــة الهنــد 
عقــب الاســتقلال تشــجب التدخــلات 
الأجنبيــة وتفضــل عــدم الدخــول في 
التكتــلات ، وقــد أعلــن جواهــر لال 
 ) Jawaharlal Lal Nehru ( )9( نهــرو
بالقــول » نحــن لا نرغــب في الدخــول في 
ــر  ــذا الأم ــات وه ــلات أو تجمع أي تكت
ليــس لــه علاقــة بالانحيــاز أو عــدم 
وكانــت   ،  )10(  « كليهــما  أو  الانحيــاز 
ــى  ــراً ع ــت تأث ــد ترك ــة ق ــذه السياس ه
علاقــات البلديــن ، فضــلًا عــن وجــود 
ــات  ــى العلاق ــرت ع ــرى أث ــل أخ عوام

بــن البلديــن ومنهــا وجــود جمــال عبــد 
ــرو ، وكان  ــات نه ــد لسياس ــاصر المؤي الن
عبــد النــاصر وقتهــا زعيــم العالمــي 
ــوض  ــد مرف ــذا التأيي ــربي ، وكان ه الع
مــن قبــل الشــاه ، كــما كان هنــاك كفــاح 
عبــد النــاصر ضــد الأنظمــة الملكيــة 
الوحــدة  لتحقيــق  وســعيه  العربيــة 
العربيــة ، وكانــت أولى محاولاتــه في ذلــك 
ــدة  ــة المتح ــة العربي ــام الجمهوري ــو قي ه
كانــت  والتــي  وســوريا  مــر  بــن 
أيضــا موضــع قلــق الشــاه . )11( بجانــب 
ــن  ــرى م ــدات الأخ ــأتي التهدي ــك ت ذل
جانــب العلاقــة مــع باكســتان والحركــة 
ــران  ــل اي ــة في داخ ــلامية المعارض الإس
التهديــدات  هــذه  عــى  الشــاه  ورد   ،
والتحديــات التــي تواجهــه  الراديكاليــة 
ــة العربيــة  جمــال عبــد النــاصر الجمهوري

باســتخدامه وســيلتن : 
الإســلام  اســتخدام  حــاول   : أولاً 
 ، الناصريــة  لمواجهــة  كأيديولوجيــة 
للتكتــل  دعمــه  كان  الســبب  ولهــذا 
ــلامي ،  ــر الإس ــم المؤتم ــلامي بتنظي الإس

 . الســتينيات  عقــد  في  وخصوصــا 
ــاً : ســعي الشــاه مــن أجــل تخفيــف  ثاني
العزلــة الإيرانيــة ، وذلك بجــذب الدول 
غــر العربيــة في المنطقــة ومنهــا باكســتان 
نحــو مزيــد مــن التعــاون ، ولا شــك أن 
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ــاط  ــن الارتب ــي م ــاه الحقيق ــدف الش ه
بالوحــدة الإســلامية والصداقــة مــع 
باكســتان كان سياســياً وليــس إســلامياً . 
ــاه  ــد الش ــأن تأكي ــك ، ف ــى ذل ــاء ع وبن
ــتان كان  ــه بباكس ــلام وعلاقت ــى الإس ع
يهــدف إيجــاد تــوازن مــن أجــل إحبــاط 
الناصريــن وكــر الهيمنــة العربيــة عــى 

ــتان .  ــع باكس ــات م العلاق
ــذه  ــة ه ــات الصداق ــت علاق ــد كان وق
بــن إيــران وباكســتان مصــدر قلــق 
ــذه  ــتان ه ــتغلت باكس ــد اس ــد ، وق للهن
ــد  ــة ض ــل دعاي ــت بعم ــات وقام العلاق
ــرب  ــة في دول غ ــورة منظم ــد وبص الهن
أســيا ؛ وذلــك لتدويــل مشــكلة كشــمر 
. )12( وبــدأت العلاقــات الدبلوماســية 
الرســمية بــن إيــران والهنــد في عــام 
ــن  ــط م ــهر فق ــد ش ــك بع ۱۹5۰ ؛ وذل
إعــلان محمــد مصــدق رئيــس وزراء 
ــة  ــم شرك ــت تأمي ــك الوق ــران في ذل إي
النفــط الريطانيــة والــذي كان رد الفعــل 
وقــد   ، غامضــا  ذلــك  إزاء  الهنــدي 
ــس  ــران في الخام ــي وطه ــت نيودله قام
ــدة  ــع معاه ــن آذار۱۹5۰ بتوقي ــشر م ع
»الســلام  إلى  تدعــو  التــي  الصداقــة 
ــن )13(  ــن الدولت ــة« ب ــم والصداق الدائ
ــي  ــة الت ــذه الوثيق ــدأ ، ه ــث المب ــن حي م
ــن  ــه م ــاً ، إلا أن ــن نظري ــت الجانب ضم

الدولتــان  كانــت  العمليــة  الناحيــة 
ــة وفي  ــات متفاوت ــو بدرج ــن ول غارقت
ــرب  ــة الح ــة في معارض ــات متفاوت أوق
غــارق في  ، وكان كل طــرف  البــاردة 
إطــار تحالفــات متعارضــة كانــت تحــول 
الثنائيــة  العلاقــات  تنميــة  إلى  دائــمًا 
القويــة فإيــران كانــت تحــت قيــادة محمــد 
ــوي ) ۱۹41_ ۱۹۷۹ (  ــاه بهل ــا ش رض
ــع  ــة م ــات وثيق ــط بعلاق ــت ترتب ، وكان
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وباكســتان 
ــاركتها في  ــك في مش ــن ذل ــرت ع ، وع
ــد لم تكــن  حلــف بغــداد . )14ولكــن الهن
 ، العســكرية  إلى الأحــلاف  متحمســة 
مثــل حلــف بغــداد ، وقــال نهــرو في ذلك 
ــوم  ــح أن مفه ــن الواض ــه م ــر » أن الأم
حلــف  مثــل  العســكرية  الأحــلاف 
ــر .  ــئ وخط ــوم خاط ــو مفه ــداد ه بغ
ــي  ــباب الت ــر إلى الأس ــد أن نش )15 ولاب

ــمام إلى  ــران للانض ــتان وإي ــت باكس دع
ــث أرادت  ــداد ، حي ــف بغ ــف حل الحل
باكســتان كســب تأييــد الــدول الأعضــاء 
الهنــد  مــع  قضيتهــا  في  الحلــف  في 
كشــمر وكان انضــمام إيــران إلى الحلــف 
ــهر  ــة أش ــد أربع ــة ، وبع ــباب أمني الأس
ــداد  ــف بغ ــران إلى حل ــمام إي ــن انض م
ســافر الشــاه محمــد رضــا بهلــوي  لأول 
ــن  ــشر م ــادس ع ــد في الس ــرة إلى الهن م
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شــباط 1956 ، وســعى خــلال هــذه 
الزيــارة إلى إقنــاع المســؤولن في الهنــد 
بــان التقــارب الباكســتاني الإيــراني ليــس 
ضــد الهنــد وأنــه ليــس ثمنــاً » للصداقــة 
ــرك في  ــان مش ــدر بي ــا )16( ، ولم يص معه
نهايــة هذه الزيــارة ، ووصفــت العلاقات 
ــل  ــا في أفض ــن بأنه ــن الدولت ــة ب الثنائي
حالاتهــا  وبســبب التغــرات الشــديدة في 
ــران  ــرت إي ــراتيجي اضط ــط الاس المحي
ــا في  ــد لدوره ــف جدي ــم تعري إلى تقدي
المنطقــة ، إذ وصــف الشــاه الإيــراني 
ــل  ــذ أوائ ــة من ــران الخارجي ــة إي سياس
الســتينات بأنهــا لسياســة وطنيــة مســتقلة 
ــلًا  ــاءت بدي ــدة ج ــة جدي ــي سياس ، وه
ــلال  ــة خ ــاه الخارجي ــة الش ــن سياس م
ــة  ــة القومي ــماة سياس ــينات والمس الخمس
الايجابيــة )۱7( ، حيــث أصبحــت قــوة 
إقليميــة ، ومنــذ عــام 1965 انتقلــت 
بالنســبة  الاســراتيجية  الأهميــة 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى المنطقة 
الشــمالية في المحيــط الهنــدي ، وكان لهــذا 
التغــر انعــكاس ورد فعــل شــديد لإيران 
ــة  ــة الأمريكي ــت السياس ــث أصبح ، حي
تجــاه إيــران أكثــر هــدوء ، ولم تكــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تبــدي 
أي اهتــمام ســوى للاتحــاد الســوفيتي 
. وبــدأت إيــران الاهتــمام بالسياســة 

الخارجيــة والتأكيــد عــى انتهــاء سياســة 
المتحــدة  للولايــات  التابعــة  الدولــة 
الأمريكيــة ، بــل اتجــه الشــاه نحــو تطبيع 
العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفيتي إلى 
أقــى حــد ممكــن ، وكانــت ســمة هــذا 
ــران تجــاه الاتحــاد  التحــول في سياســة إي
الســوفيتي متمثلــة بتعهدهــا في الخامــس 
الــوارد في   ۱۹۹۲ أيلــول  عــشر مــن 
الإيرانيــة إلى  مذكــرة وزارة الخارجيــة 
ــث  ــران ، حي ــوفيتية في طه ــفارة الس الس
ــة  ــة للحكوم ــة الإيراني ــدت الحكوم تعه
أي  تمنــح  بأنهــا ســوف لا  الســوفيتية 
امتــلاك أي  أجنبــي الحــق في  شــعب 
نــوع ســن قواعــد الصواريــخ في الأرض 
ــكو  ــت موس ــد رحب ــة )18( ، وق الإيراني
بهــذا الضــمان واعترتــه عامــلًا مهــما 
 ، البلديــن  بــن  العلاقــات  لتحســن 
ويعلــن عــن نهايــة التوتــر الســائد في 
العلاقــات الإيرانيــة الســوفيتية )19( ، وفي 
نفــس الإطار بــدأت إيــران تمــارس دوراً 
إقليميــاً جديــداً ، حيــث وقعــت كل مــن 
ــة  ــى اتفاقي ــتان ع ــا وباكس ــران وتركي إي
الإقليمــي  التعــاون  منظمــة  تأســيس 
) الإيكــو ()20( ، باقــراح مــن محمــد 
أيــوب خــان رئيــس جمهوريــة باكســتان ، 
ــا وأمــركا أيضــا حضــور  وكان لريطاني
ــة  ــذه المنظم ــيس ه ــة ، إن تأس في المنظم
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جــاء في الواقــع كخطــوة للحــد مــن 
ــوفيتي  ــاد الس ــوذ الاتح ــة نف ــداد رقع امت
، وكان بمثابــة خــط حــدود أو جدتــه 
ــوفيتي في  ــاد الس ــاصرة الاتح ــركا لمح أم
الجنــوب . )۲1( وفي ذلــك الوقــت بــدأت 
ــاد  ــة والاتح ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
الســوفيتي في التحــرك نحــو تقليــل حــدة 
ــش  ــة التعاي ــاب سياس ــدام في أعق الص
تقليــل  خــلال  ومــن   ،  )22( الســلمي 
ــران  ــدأت إي ــكرية ، وب ــلاف العس الأح
في تعميــق علاقاتهــا مــع الهنــد ووقعــت 
ــا  ــد وبموجبه ــران والهن ــن إي ــة ب اتفاقي
أصبــح التعــاون التجــاري والفنــي بــن 
)23(وفي   . مســتمر  تحســن  في  البلديــن 
عقــد الســتينات تطــورت العلاقــات 
الاقتصاديــة لإيــران وباكســتان ومجموعة 
منظمــة التعــاون الإقليمــي ) الايكــو 
ــواق  ــر الأس ــر أك ــد تعت ــت الهن ( وكان
لإيــران ، ورغــم ذلــك كانــت هنــاك 
ــاه  ــدة الاتج ــارض بش ــة تع ــة هندي سياس
التعــاون  منظمــة  لمجموعــة  الدينــي 
ــة  ــر خارجي ــن وزي ــذا أعل ــي وله الإقليم
إيــران أنــه تصــادف أن يتــم تشــكيل 
ــتان  ــا وباكس ــن تركي ــة ب ــذه المجموع ه
ــن  ــلامية ، ولك ــا دول إس ــران وكله وإي
هــذه المنظمــة ليســت لهــا أي علاقــة 
أي  لهــا  وليــس   ، بالإســلام  مبــاشرة 

ــي ومــن الممكــن أن تشــرك  ــب دين جان
ــذا  ــرى في ه ــيوية الأخ ــات الآس القومي
الاتحــاد الإقليمــي وكانــت إيــران ترغب 
في توســيع المنظمــة ومشــاركة دول مثــل 
ــد وأفغانســتان والعــراق إلا أن هــذا  الهن
الموضــوع كان موضــع رفــض ونقــد 

ــتان . )24(  ــن باكس ــديدين م ش
وفي نفــس الفــرة كانــت باكســتان ترغب 
في توســيع علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة 
ــتان  ــرار باكس ــر ، وكان ق ــة م وخاص
بالانضــمام إلى حلــف بغــداد مســتلهما 
مــن الغــرب ، وكان الحلــف موضــع 
العربيــة  الــدول  مــن  شــديد  انتقــاد 
ــع  ــا م ــا جذري ــد اختلاف ــه أوج ــل ان ب
ــوريا (  ــر وس ــة ) م ــدول الراديكالي ال
ــس  ــوب رئي ــد أي ــة محم ــت إقال ، وكان
جمهوريــة باكســتان ۱۹6۹ ، و مــوت 
ــد  ــام ۱۹۷۰ ، ق ــاصر ع ــد الن ــال عب جم
أزال العوائــق الموجــودة عــى طريــق 
ــع  ــتانية ، وتب ــة الباكس ــات المري العلاق
باكســتان  مــن  مســتمر  دعــم  ذلــك 
الحقــوق العربيــة في المجتمعــات الدوليــة 
. وكانــت هزيمــة باكســتان في حــرب 
ــتان أن  ــة في باكس ــا للسياس ۱۹۷۱ باعث
يأملــوا في الحصــول عــى نفــوذ كبــر بــن 
ــث  ــالم الثال ــط والع ــشرق الأوس دول ال
ليحفــظ مــاء وجههــم ، و تحــت زعامــة 
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تغــرت   ،  )25( بوتــو  الفقــار عــي  ذو 
ــلامية  ــدة الإس ــتان إلى الوح ــرة باكس نظ
ــي  ــدف رئي ــوي إلى ه ــع ثان ــن موض م
وأصبحــت   ، الخارجيــة  للسياســة 
ــتان  ــر إلى باكس ــة تنظ ــراكية العربي الاش

ــالمة . )۲۷(  ــة مس ــا دول ــى أنه ع
في الوقــت نفســه كانــت علاقــات الهنــد 
مــع الــدول العربيــة متذبذبــة ، وكان 
موقــف العــرب أثنــاء حــرب الهنــد 
والصــن عــام 1962 وحــرب الهنــد 
وباكســتان في عــام 1965 مرفوضــاً مــن 
ــرب  ــة ح ــد هزيم ــد ، وبع ــب الهن جان
۱۹6۷ ، وظهــور كل مــن الســعودية 
في  هامــن  لاعبــن  بمثابــة  وإيــران 
ــن  ــد م ــة في الهن ــذر الساس ــاحة ح الس
الاعتــماد إلى حــد كبــر عــى دول عربيــة 
ــد  ــر ، وفي عق ــدون م ــوا يقص ، وكان
والهنــد  إيــران  ظهــرت  الســبعينيات 
بمثابــة دولتــن مهمتــن في منطقتهــم 
الجيوبوليتيكيــة وأقــروا علاقــات أفضــل 
ــران  ــت إي ــض ، وكان ــم البع ــع بعضه م
تهــدف إلى القيــام بــدور إقليمــي أكــر في 
المنطقــة ، وعملــت عــى إقامــة علاقــات 
متوازنــة مــع ثــلاث دول في جنــوب 
آســيا ) الهنــد وباكســتان وأفغانســتان 
( ، ومــن أجــل حفــظ هــذا التــوازن 
دعمــت حمايــة الاســتقرار لــلأراضي 

الباكســتانية ، ووقفــت بطريقــة غــر 
ــا  ــتان في حربه ــب باكس ــاشرة إلى جان مب
ــة  ــرب الثاني ــي الح ــد )۲8( ، وه ــد الهن ض
ــام  ــن في ع ــن الدولت ــت ب ــي اندلع الت
۱۹۷۰ ، حيــث كانــت إيــران تقــدم 
 ، الباكســتان  العســكرية  المســاعدات 
وهــو الأمــر الــذي دفــع رئيــس الــوزراء 
ــر لال  ــت جواه ــك الوق ــدي في ذل الهن
نهــرو إلى الســخرية مــن هــذه التحالفات 
باعتبارهــا النهــج الخاطــئ حيــث كانــت 
مــع  وثيقــة  بعلاقــات  ترتبــط  الهنــد 

الاتحــاد الســوفيتي . )۲۹(
ــعر  ــف س ــرب ۱۹۷۳ تضاع ــد ح وبع
النفــط مرتــن ، وكان نتيجــة ذلــك إقــرار 
وإقامــة علاقــات اقتصاديــة بــن الــدول 
المصــدرة للنفــط ، وســلمت إيــران بــأن 
الهنــد قــوة إقليمية كبــرة في جنوب آســيا 
، وجعلــت إيــران تطبيــع العلاقــات مــع 
ــرت  ــمام ، وأق ــع اهت ــوار موض دول الج
علاقــات قويــة سياســية واقتصاديــة مــع 
الهنــد ، واســتمرت إيــران في عضويــة 
منظمــة التعــاون الإقليمــي ، وحافظــت 
أيضــاً عــى علاقاتهــا مــع باكســتان ، 
ــاعدات  ــم مس ــى تقدي ــاه ع ــق الش وواف
إليهــا عــى الرغــم مــن مواقفهــا المؤيــدة 
ــل  ــتان تعم ــت باكس ــد كان ــرب ، فق للع
عــى تغيــر الثقافــة الفارســية لتحــل 
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ــو كان  ــي بوت ــما أن ع ــة ، ك ــا العربي محله
ــج  ــح الخلي ــتخدام مصطل ــل اس ــد فض ق

ــربي . )۳۰( الع
ــؤولي  ــن مس ــارات ب ــادل الزي ــم تب وت
ــوام ۱۹۷۳ ،  ــلال أع ــران خ ــد وإي الهن
۱۹۷4 ، ۱۹۷5 ، وكانــت كلهــا زيارات 
عــى مســتوى رفيــع  ، وفي تشريــن الأول 
الهنــد  وزيــر خارجيــة  ۱۹۷۵ ســافر 
جاســوانت ســينج إلى إيــران وشــارك 
ــران  ــد وإي ــن الهن ــركة ب ــة المش في اللجن
وتــم الاتفــاق عــى توفــر مبلــغ ) 365 
مــشروع  أجــل  مــن  دولار  مليــون   )
اســتخراج الحديــد الصلــب في إيــران 
، وكان هــذا المــشروع نقطــة تحــول في 
العلاقــات ، وســافر الشــاه محمــد رضــا 
بهلــوي وزوجتــه إلى الهنــد وأكــد خــلال 
ــركة  ــح المش ــى المصال ــارة ع ــذه الزي ه
والتعــاون الثنائــي والاقتصــادي بــن 
وجهــات  تطابقــت  وقــد   ، البلديــن 
ــا  ــول قضاي ــن ح ــؤولي البلدي ــر مس نظ
ــلاح  ــزع الس ــل ن ــة مث ــة الخارجي السياس
وقضيــة الــشرق الأوســط وأســتقرار 
ــت  ــدي )31( ، وكان ــط الهن ــة المحي منطق
الثــورة الإســلامية في إيــران بزعامــة 
آيــة الله الإمــام الخمينــي ســنة ۱۹۷۹ 
ــابي  ــور ايج ــا تط ــى إنه ــت ع ــد أقيم ، ق
ــلامية  ــورة الإس ــد أن الث ــرت الهن وأعت

هــي أنعــكاس جــدي لبحــث إيــران 
عــن الهويــة ، وإظهــار الوجــود القومــي 
والرغبــة في رســم طريــق مســتقل بــدون 
ــك  ــم ذل ــى ، ورغ ــوى العظم ــوذ للق نف
ــتوى  ــاض مس ــام ۱۹۸۰ إنخف ــهد ع ش
وكانــت   ، البلديــن  بــن  العلاقــات 
إيــران  وكانــت   ، فاتــرة  العلاقــات 
منشــغلة بالحــرب العراقيــة الإيرانيــة 
 _۱۹۸۰(  ) الأولى  الخليــج  حــرب   (
ــن  ــران م ــف إي ــم كان موق ۱۹۸۸ ( ، ث
قضيــة كشــمر ومســلمي الهنــد ســبباً في 
ســوء العلاقــات بــن البلديــن وألتزمــت 
ــران ؛  ــف إي ــاه مواق ــت تج ــد الصم الهن
لأســباب مختلفــة ومنهــا إدراك الهنــد 
لأهميــة العلاقــات الاقتصاديــة والتجارية 
مــع إيــران ، وتقديــر الهنــد للــدور الهــام 
وآســيا  الخليــج  منطقــة  في  لإيــران 

الوســطى وأفغانســتان . 
 –  ۱۹۸0 البلديــن  بــن  العلاقــات 
۱۹۹۷ :رغــم أن الهنــد قــد رحبــت 
كثــراً بالثــورة الإســلامية في إيــران عــام 
ــن  ــص م ــدف التخل ــك به ۱۹۷۹ ؛ وذل
ــت  ــي كان ــدة الت ــلاف العدي ــه الخ أوج
تقــف أمــام الهنــد وإيــران في عهــد الشــاه 
، كانــت إيــران أكثــر انتقــادا للهنــد تحــت 
ــدي  ــرا غان ــوزراء أندي ــة ال ــادة رئيس قي
ــة  ــة العلني ــه الإدان ــت توجي ــا تجنب إلا أنه
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العراقيــة  الحــرب  وأثنــاء   ، لموســكو 
الإيرانيــة التــي اندلعــت عــام ۱۹۸۰ 
، كان موقــف الهنــد غامضــاً كــما مــر 
ــة  ــي في حماي ــة نيودله ــة لرغب ــاً ؛ نتيج آنف
ــن ،  ــا الدولت ــة في كلت ــا النفطي مصالحه
ــلمة  ــة مس ــا أقلي ــد به ــة لأن الهن ونتيج
كبــرة ، فقــد وجهــت لإيــران تهمــة 
ــما  ــا ، ك ــلامية إليه ــورة الإس ــر الث تصدي
ــران  ــا إي ــن نواي ــى م ــت تخش ــا كان أنه
ــا  ــي وبأنه ــا الدين ــام حكمه ــة لنظ نتيج
ــم  ــا تدع ــة ، وأنه ــر ديمقراطي ــة غ دول
مطالــب إقليــم كشــمر في تقريــر مصــره 

 )32(  .
ــن  ــات ب ــول أن العلاق ــن الق ــا يمك وهن
البلديــن اتخــذت طابعــاً أيديولوجيــاً 
ــى  ــان حت ــن الزم ــد م ــو عق ــتمر نح أس
ــام ۱۹۸۹ ،  ــي ع ــام الخمين ــل الإم رحي
فلقــد تخوفــت الهنــد خــلال هــذه الفــرة 
الإســلامية  الأصوليــة  مخاطــر  مــن 
عــى التوازنــات السياســية الداخليــة 
ــن  ــك لم تعل ــع ذل ــا م ــلاد ، إلا أنه في الب
ــي  ــام الخمين ــام الإم ــا لنظ ــن معاداته ع
، وعملــت جاهــدة عــى إيجــاد عــذر 
ــا رأت  ــن إنه ــلًا ع ــه ، فض ــاء مع للإبق
ــلًا  ــران عام ــلامية في إي ــورة الإس في الث
إيجابيــاً في صالــح الهنــد ، وذلــك انطلاقــا 
ــراني  ــاون الإي ــع التع ــمال تراج ــن احت م

الباكســتاني نظــراً لافتقــاد إيــران المقــدرة 
ــاعدة  ــى مس ــة ع ــية والاقتصادي السياس
ــرة  ــلال ف ــر خ ــما كان الأم ــتان ك باكس

ــاه . ــم الش حك
جــاءت وفــاة الإمــام الخمينــي مــن 
الســوفيتي  الاتحــاد  وانهيــار  ناحيــة 
وظهــور جمهوريــات آســيا الوســطى 
ناحيــة  مــن  المنطقــة  خريطــة  عــى 
الهنديــة  العلاقــات  لتعــزز   ، أخــرى 
ــة  ــات الإقليمي ــة في مجــال التوازن الإيراني
الإســراتيجية والأمنيــة ، لاســيما وأن 
الهنــد قــد فقــدت عمقهــا الاســراتيجي 
الــذي  الســوفيتي  الحليــف  بفقــد 
ــا  ــك م ــى ذل ــاعد ع ــكك )۳3( ، وس تف
ــراني  ــس الإي ــة الرئي ــه سياس ــمت ب أتس
ــنجاني ) ۱۹۸۹_ ۱۹۹۷  ــمي رفس هاش
ــي  ــام الخمين ــد الإم ــا بع ــة م ( ، في مرحل
ــح  ــارات المصال ــب اعتب ــة وتغلي بالواقعي
 ، الدينيــة  الشــعارات  عــى  الوطنيــة 
إيــران وجــدت  أن  أضــف إلى ذلــك 
ــن  ــا م ــا يمكنه ــد م ــع الهن ــا م في تعاونه
ــا  ــروض عليه ــار المف ــوق الحص ــر ط ك
، خاصــة مــن قبــل الغــرب والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ؛ بســبب مــا أتهمــت 
ــتوى  ــى المس ــياسي ع ــدد س ــن تش ــه م ب
الــدولي ، وعــدم ارتياحهــا للتقــارب 
الأمريكــي الباكســتاني الــذي تنظــر إليــه 
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ــام  ــتهدفها في المق ــه يس ــار أن ــران باعتب اي
الأول ، والأهــم مــن كل ذلــك أن إيــران 
ــر  ــلًا لتطوي ــكاً محتم ــد شري رأت في الهن

برنامجهــا النــووي .
ــكك  ــاردة ، وتف ــرب الب ــة الح ــد نهاي بع
الاتحــاد الســوفيتي عــام 1990 ، أدركت 
كلتــا الدولتــن أهميــة دورهمــا في المنطقــة 
، كــما أدركتــا أهميــة التعــاون فيــما بينهــما 
بعدمــا استشــعرت إيــران القلــق العميــق 
ــة  ــات الأمريكي ــع العلاق ــة لتوس ؛ نتيج
مــع الــدول العربيــة ، كــما أنتــاب إيــران 
ــوط  ــراء الضغ ــن ج ــق م ــق العمي القل
ــة ، وكان  ــات الإقليمي ــة والمنافس الدولي
توحــد مصالــح  كلــه ســبباً في  هــذا 
ــت في  ــي تمثل ــة والت ــن في المنطق الدولت
ــطى  ــيا الوس ــتان وآس ــة ، وأفغانس الطاق
ــر  ــاردة ظه ــرب الب ــت الح ــا انته عندم
غــرب  منطقــة  في  الأمريكــي  النفــوذ 
أعلنــت  قــد  إيــران  ، وكانــت  آســيا 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا للولاي عداءه
عــن  كذلــك  وأعلنــت   ، وحلفائهــا 
ــود ،  ــدولي الموج ــام ال ــا للنظ معارضته
ــد في  ــد تزاي ــي ق ــوذ الأمريك وكان النف
منطقــة الخليــج بعــد الاضطرابــات التــي 
حدثــت في المنطقــة في أعقــاب الاجتيــاح 
 ۱۹۹۰ عــام  في  الكويــت  العراقــي 
العســكرية  تمركــزت  إثرهــا  وعــى   ،

الأمريكيــة في الخليــج ، واســتحكمت 
العلاقــات الأمريكيــة العربيــة ، وكانــت 
ــي  ــوذ الإقليم ــد النف ــك تهدي ــة ذل نتيج

ــران . لإي
وقــد واجهــت إيــران في هذه الفــرة أزمة 
ــع  ــداء م ــبب الع ــرة ؛ بس ــة كب اقتصادي
ــار  ــة وانهي ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــق  ــاك قل ــوفيتي ، وكان هن ــاد الس الاتح
ــتقرار  ــدم الاس ــبب ع ــاً بس ــراني أيض إي
ــمال  ــة ش ــدول الواقع ــم ال ــذي كان يع ال
توســيع  إلى  إيــران  وســعت   ، إيــران 
ــا  ــرة م ــج في ف ــع دول الخلي ــا م علاقاته
ــذه  ــت ه ــاردة ، وكان ــرب الب ــد الح بع
ــد  ــد إلا أن الهن ــح الهن ــات في صال العلاق
كانــت تعاني مــن قلاقــل أمنيــة  ، وكانت 
التهديــدات المشــركة للهند وإيران ســبباً 
ــت  ــن ، وكان ــح الدولت ــق مصال في تواف
المصالــح المشــركة تتمثــل في الطاقــة وفي 
العلاقــات التجاريــة مــع آســيا الوســطى 

ــه كالآتي :  ــن توضيح ــا يمك ــو م ، وه
إيــران واحــدة مــن  : تعتــر  الطاقــة 
ــة في العــالم  ــدول المصــدرة للطاق أهــم ال
ــر  ــد أك ــت الهن ــه كان ــت نفس ، في الوق
ــالم  ــة في الع ــتورد للطاق ــتهلك ومس مس
، وقــد زاد مــن أهميــة الهنــد بالنســبة 
لإيــران الموقــع الجيوبوليتيكــي الــذي 
نقــل  في  تســتغله  أن  إيــران  أرادت 
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ــارات  ــران خي ــدى إي ــرول ، وكان ل الب
إلى  والبــرول  الغــاز  لنقــل  عديــدة 
الهنــد منهــا إنشــاء أنابيــب في عمــق 
ــيا  ــارة آس ــراء ق ــاورة لصح ــاه المج المي
ــق  ــن طري ــو ع ــق ه ــث طري ، وكان ثال
ــب  ــن المصاع ــك م ــتان ، وكان ذل باكس
 ، الهنــود  المهندســن  واجهــت  التــي 
ففكــرة عبــور خــط أنابيــب بــرول عــر 
ــاً  ــيكون خاضع ــتانية س الأراضي الباكس
للتهديــد مــن الجماعــات الإرهابيــة في 
ــد  ــض كان يعتق ــن البع ــتان ، ولك باكس
ــن الأراضي  ــب م ــط الأنابي ــرور خ أن م
يلــزم  أن  الممكــن  مــن  الباكســتانية 
باكســتان بمراعــاة القوانــن الدوليــة 
. وكان وزيــر خارجيــة الهنــد جاســوا 
ــاً  نــت ســينج قــد رفــض أقراحــاً إيراني
بمشــاركة باكســتان في هــذا المــشروع 
ــن  ــة ب ــة ثنائي ــذه الاتفاقي ــلًا : » إن ه قائ
بأنهــا  إيــران  الهنــد وإيــران وتصــور 
ــة بإدخــال  ــح ثلاثي مــن الممكــن أن تصب
ــه  ــس ل ــد ولي ــور بعي ــو تص ــتان ه باكس

وجــود » . )34( 
أفغانســتان : مثــل وجــود حركــة طالبــان 
الأخــرة  الســنوات  في  أفغانســتان  في 
ــكل  ــي ل ــن الإقليم ــراً للأم ــداً كب تهدي
مــن إيــران والهنــد وأدى إلى تقاربهــما 
، وكان قلــق إيــران أكثــر حــول دور 

ــدرات  ــب المخ ــر في تهري ــان الكب طالب
ــيء  ــلوك ال ــة والس ــدود الإيراني إلى الح
الــذي تنتهجــه طالبــان ضــد الأقليــة 
الشــيعية في أفغانســتان ، أمــا قلــق الهنــد 
ــتان  ــن باكس ــارب ب ــبب التق ــكان بس ف
ــة  ــى قضي ــك ع ــر ذل ــتان وتأث وأفغانس

كشــمر . )۳5( 
بالحركــة  الدولتــان  كلتــا  تعــرف  ولم 
الأصوليــة الإســلامية التــي وصلــت 
الحكــم في أفغانســتان ســنة ۱۹۹۹ وخلع 
حكومــة برهــان الديــن ربــاني ، وكانــت 
ــن  ــلمي ع ــل الس ــدان الح ــان تؤي الدولت
طريــق تأســيس حكومــة شــاملة بجميــع 

ــف .  الطوائ
آســيا الوســطى : تمثــل منطقــة آســيا 
الوســطى المحيــط الأمنــي للهنــد وإيــران 
ــة  ــة اللازم ــة التحتي ــران البني ــر إي وتعت
أســيا  إلى  الخارجيــة  التوســع تجارتهــا 
ــة  ــج الأيديولوجي ــس بروي ــطى لي الوس
عــى  بالعمــل  ولكنــه  الأصوليــة 
اســتقرار آســيا الوســطى ، وتعــد ســوق 
ــتهلكة  ــوق المس ــطى في الس ــيا الوس آس
المثــر  والــيء  الهنديــة  للمنتجــات 
للاهتــمام أن الســلع التــي تصــدر إلى 
ــتهلك  ــد تس ــن الهن ــوفيتي م ــاد الس الاتح
ــي  ــران ه ــطى ، و إي ــيا الوس في دول آس
لجمهوريــات  رئيــي  طريــق  أفضــل 
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ــك أن  ــى ذل ــف ع ــطى ، أض ــيا الوس آس
الهنــد تســتطيع أن تلعــب دوراً كبــراً 
ــذه  ــة له ــة الضيق ــة التحتي ــة البني في تنمي

ــدول  ال
كان  الســوفيتي  الاتحــاد  انهيــار  قبــل 
الوســطى  آســيا  جمهوريــات  اقتصــاد 
مركــزة  بصــورة  موجهــاً  اقتصــاداً 
ــكو ، لــذا  ــق موس ــن طري ــة ع ومخطط
فأنــه وبعــد اســتقلال دول هــذه المنطقــة 
ــذه  ــت ه ــوفيتي ، عان ــاد الس ــن الاتح ع
الجمهوريــات مــن مشــكلة عويصــة ، 
ــة  ــة اللازم ــة التحتي ــدان البني ــي فق وه
ــح  ــالي أصب ــوي ، وبالت ــاد ق ــاء اقتص لبن
هنــاك ركــود في التعــاون الاقتصــادي 
هــذه  تحكــم  بعــد  لكــن   ، بينهــا 
ــا  ــا وموارده ــات في اقتصاداته الجمهوري
ــن ،  ــتثمرين الغربي ــمام المس ــت اهت جذب
ــذه  ــث ه ــة بح ــع بداي ــك م ــق ذل وتواف
ــراتيجي  ــك اس ــن شري ــات ع الجمهوري
ــار  ــد اختي ــب عن ــه يج ــب ، إلا أن مناس
هــذا الشريــك توافــر عــدد مــن الشروط 
الجغــرافي  التقــارب  مثــل  اللازمــة 
ــة في  ــاب الاقتصادي ــع الأقط ــافي م والثق
العــالم ، وفي النهايــة يتــم اختيــار الأفضل 
الــشركاء  بــن  مــن  أمانــاً  والأكثــر 
ــم  ــة أه ــد بمثاب ــر الهن ــن ، وتعت الفعلي
ــدي  ــط الهن ــة دول المحي ــة في مجموع دول

ــة في  ــة محول ــة دول ــران بمثاب ــد إي ، وتع
ــو  ــادي ) الإيك ــاون الاقتص ــة التع منظم
( . )36(  فكلتــا الدولتــن لهــا مميــزات 
ــض ،  ــما البع ــلان بعضه ــة ويكم خاص
ــن في  ــاون البلدي ــح أن تع ــن الواض وم
ــح  ــق مصال ــوف يحق ــطى س ــيا الوس آس
ــدة  ــة ع ــة ، ثم ــراف الثلاث ــرة للأط كث
ــار  ــا في الاعتب ــب أخذه ــات يج ملاحظ
التعــاون  دعــم  كيفيــة  بحــث  عنــد 
الوســطى  آســيا  في  الهنــدي  الإيــراني 

وهــي : )۳۷( 
يــزداد حجــم الأنشــطة  يجــب أن   .1
ــك  ــة ، وتدل ــك المنطق ــة في تل الاقتصادي
دعــوة إيــران للهنــد مــن أجــل التعــاون 
بينهــما عــى حســن نيــة إيــران تجــاه تلــك 

ــألة .  المس
ــة  ــة التجاري ــن الناحي ــد م ــى الهن تحظ  .2
الاتحــاد  عهــد  وفي   ، جيــدة  بخــرة 
بــن  العلاقــات  كانــت  الســوفيتي 
الطرفــن مزدهــرة للغايــة ولهــذا كان 
ــلع  ــادرات الس ــن الص ــم م ــر حج اك
الهنديــة يذهــب إلى آســيا الوســطى . 
ــذه  ــة في ه ــلع الهندي ــتهرت الس ــذا اش ل
ــران  ــاون إي ــان تع ــالي ف ــة ، وبالت المنطق
اقتصاديــة  مصالــح  ســيحقق  والهنــد 

. للطرفــن 
مــن الناحيــة السياســية فــان حضــور   .3
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الهنــد في هــذه المنطقــة لم يثــر شــك و 
ــل  ــوذ مث ــة النف ــة صاحب ــاب الدول أرتي
 ، الغربيــة  الــدول  حتــى  أو  روســيا 
ــع دول  ــا م ــن له ــد لم يك ــك لان الهن وذل
ــد  ــركة  والهن ــدود مش ــة ح ــذه المنطق ه
لم تســبب أي تغيــر في العلاقــات مــع 

الــدول خــارج المنطقــة . 
ــة تســتطيع  ــة التكنولوجي 4.  مــن الناحي
الصناعــة الهنديــة توفــر الكثــر مــن 
احتياجــات دول المنطقــة ، ومــع الأخــذ 
في الاعتبــار الإمكانيــات التــي توجــد في 
ــات ،  ــك الجمهوري ــن تل ــة م كل جمهوري
ــل  ــاك تكام ــون هن ــن أن يك ــن الممك فم

ــد .  ــدول والهن ــذه ال ــن ه ــادي ب اقتص
الإيــراني  الرئيــس  حديــث  كان   .5
مــع  لقائــه  في  رفســنجاني  هاشــمي 
ــو  ــلار ي ــد ادوارد ف ــة الهن ــر خارجي وزي
 ۱۹۹۲ Edward Velar U ( في آب   (
ــلًا  ــدي دلي ــراني الهن ــاون الإي ــأن التع بش
عــى النظــرة الايجابيــة لإيــران تجــاه 
الهنــد ، فالهنــد تســتطيع عــن طريــق 
إيــران أن يصبــح لهــا طريــق مبــاشرة 
ــات  ــر تريح ــطى . وتش ــيا الوس إلى آس
المســؤولين في البلديــن إلى أن دولتــي 
ــاعدا  ــن أن يس ــن الممك ــران م ــد وإي الهن
جمهوريــات اســيا الوســطى في التخطيــط 
ــالات ،  ــع المج ــدم في جمي ــة و التق للتنمي

وقــد رحبــت الأوســاط السياســية في 
ــراً .  ــاً كب ــوة ترحيب ــذه الخط ــد به الهن

مــن الناحيــة الجيوســراتيجية تهــدف   .7
ــلامي  ــزام إس ــن ح ــع تكوي ــد إلى من الهن
ــذه  ــارب ه ــة تق ــا ، نتيج ــرب منه بالق
ــاصرة  ــد مح ــتان ، وتع ــع باكس ــدول م ال
أحــد  الوســطى  آســيا  في  باكســتان 
أهــداف الهنــد مــن تقاربهــا مــع إيــران ، 

ــطى .  ــيا الوس ــع آس ــم م ــن ث وم
الجيوبوليتيكــي  الموقــع  أفضليــة   .8
لإيــران والــذي يهيــئ أنســب طــرق 
ــا  ــد إلى أورب ــن الهن ــت م ــارة الرانزي تج

عــن طريــق الخليــج العــربي . 

الهنــد  فــأن   ، ســبق  مــا  إلى  وبالنظــر 
آســيا  قــوي في  لهــا حضــور  أصبــح 
ــف  ــن ضع ــم م ــى الرغ ــطى ، ع الوس
موقعهــا الجيوبوليتيكــي ، ولكــن دور 
الهنــد في آســيا الوســطى يرتبــط إلى حــد 
ــة ،  ــر بالاســتقرار الســياسي في المنطق كب
ــداً  ــد تبــدي تأيي والأمــر الغريــب أن الهن
ودعــمًا مــن أجــل نــشر العلمانيــة في 
آســيا الوســطى عــى عكــس إيــران التــي 
ــلامية  ــة الإس ــى الهوي ــاظ ع ــاول الحف تح
تنميــة  بهــدف  الجمهوريــات  لهــذه 
والاقتصاديــة  السياســية  العلاقــات 
بينهــما ، لــذا فــأن البعــض يعتقــد أن 
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في  العلمانيــة  مواجهــة  بصــدد  إيــران 
ــن  ــيا والص ــة روس ــع معارض ــة م المنطق
والهنــد ، بخــلاف ذلــك فــأن إيــران 
والهنــد بصــدد إنشــاء خــط حديــدي مــن 
ــك  ــتان ؛ وذل ــاس إلى تركمانس ــدر عب بن
ــاز  ــل الغ ــة مث ــادر الطاق ــتغلال مص لاس
الطبيعــي في تركمانســتان وســوف يدعــم 
ذلــك مــن التقــارب بينهــما ، وبموجــب 
ــلال  ــت خ ــي وقع ــم الت ــرة التفاه مذك
زيــارة رائــو رئيــس الــوزراء الهنــدي 
في ۱۹۹4 لإيــران والمتعلقــة في مجــال 
ــن  ــد ع ــتتمكن الهن ــل س ــحن والنق الش
طريــق ايــران مــن زيــادة معــدل تبادلهــا 
ــطى . )۳۸(إن  ــيا الوس ــع أس ــاري م التج
ــة  ــذه المنطق ــاز في ه ــط والغ ــرة النف وف
ــادة  ــد لهــما تعــد ســييا في زي وحاجــة الهن
آســيا  في  الهنــدي  الإيــراني  التعــاون 
الوســطى ، ومــن ثــم فســوف تمثــل 
عمليــة النقــل والشــحن الجــوي عوامــل 
مســاعدة في زيــادة التعــاون المشــرك 
في المنطقــة ، وبذلــك يصبــح الوضــع 
الجغــرافي الإيــراني وضعــاً خاصــاً في 
التعــاون  كان  لذلــك   ، المنطقــة  هــذه 
ــتان (  ــد وتركمانس ــران والهن ــي ) اي الثلاث
ــت  ــغ وترانزي ــحن والتفري ــال الش في مج
البضائــع بمثابــة نمــوذج ناجــح للتعاون 
المشــرك في ســائر المجــالات الاقتصاديــة 

بــن إيــران والهنــد ودول آســيا الوســطى 
)۳۹(  .

عقــد  الــذي  الثلاثــي  الاجتــماع  وفي 
في شــباط 1997 ، تــم الاتفــاق عــى 
ــع ، وقــد  ــة ترانزيــت بضائ ــع اتفاقي توقي
وقــع وزراء خارجيــة الــدول الثلاثــة 
عــى  والتــي  تفاهــم  مذكــرة  عــى 
أساســها أنظمــت قرغيزســتان لهــذه 
ــاء  ــى إنش ــاً ع ــوا أيض ــة ، واتفق الاتفاقي
ــار ،  ــهد واوجابه ــيج في مش ــع نس مصن
بجانــب إنشــاء مجمــع بــرو كيمياويــات 
وإنشــاء سلســلة متاجــر وتوصيــل غــاز 
ــفن في  ــاء الس ــد وبن ــتان إلى الهن تركمانس
المناطــق الحدوديــة لإيــران وتركمانســتان 
الإســلامية  للجمهوريــة  كان  وقــد   .
تبــادل   ۱۹۹4 ســنة  في  الإيرانيــة 
تجــاري مــع جمهوريــات آســيا الوســطى 
ــون دولار ،  ــه ) ۲5۰ ( ملي ــت قيمت بلغ
ووقعــت إيــران مــع هــذه الجمهوريــات 
ــكان  ــرة ، ف ــم كث ــرات تفاه ــى مذك ع
نصيــب كازاخســتان وحدهــا حــوالي 
ــادل  ــال التب ــم في مج ــرة تفاه ) 40 ( مذك
ــد  ــران والهن ــذت إي ــد اتخ التجــاري ، وق
عــدة إجــراءات مــن أجــل الحضــور 
الواســع والتعــاون المشــرك مــع دول 
ــتان  ــة كازاخس ــطى وخاص ــيا الوس آس
. )40(  وبالنظــر إلى مــا ســبق ، فكلــما 
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الأطــراف  بــن  التعــاون  هــذا  أزداد 
الأطــراف  هــذه  فســتتحول  الثلاثــة 
فالهنــد   ، كبــرة  اقتصاديــة  كتلــة  إلى 
ــرات  ــاءات والخ ــكان الكف ــران تمتل وإي
والمهــارات ودول آســيا الوســطى تمتلــك 
المــوارد والإمكانــات ، فــإذا تــم التعــاون 
قــوة  تكويــن  يتــم  فســوف  بينهــم 

اقتصاديــة إقليميــة متكاملــة. 
ــد  ــة الهن ــران بأهمي ــرف إي ــارة : تع التج
ــا  ــام لقدرته ــدر ه ــة مص ــا بمثاب وتعتره
ــد  ــان ق ــت الدولت ــة ، وكان التكنولوجي
اتفقتــا عــى زيــادة مجــالات التعــاون فيــما 
بينهــما مثــل الملاحــة والســكك الحديديــة 
وبنــاء المفاعــلات الكهربائيــة ، وطالبــت 
ــة  ــد إلى منظم ــول الهن ــراً بدخ ــران كث إي
التجــارة العالميــة ، في الوقــت نفســه كان 
رئيــس جمهوريــة الهنــد يؤيــد دخــول 
ــلال  ــة خ ــارة العالمي ــة التج ــران لمنظم إي
ــي  ــشر الت ــس ع ــة الخام ــة لمجموع جلس

ــرة . )41(  ــدت في القاه عق
وفي النصــف الثــاني مــن عــام ۱۹۹۱ 
ــع  ــأن بي ــران بش ــع إي ــد م ــت الهن تباحث
مفاعــل ذري ، وعــى الرغــم مــن رد 
الفعــل الشــديد مــن الولايــات المتحــدة 
ــتتوقف  ــا س ــا بأنه ــة وتهديده الأمريكي
ــد  ــة للهن ــا المتقدم ــن نقــل التكنولوجي ع
، فقــد صرح وقتهــا رئيــس الــوزراء نــار 

ــي  ــد أن تصغ ــى الهن ــو أن ع ــيمًا رائ اس
ــع  ــوف تبي ــي ، وس ــد الأمريك إلى التهدي
ــران ، وأســتمرت  المفاعــل الــذري إلى إي
ــع  ــتواها الرفي ــى مس ــات ع ــذه العلاق ه
ــرات  ــت تأث ــة ترك ــرت قضي ــى ظه حت
ســلبية عــى علاقــات الدولتــن ، وهــي 
تخريــب مســجد بابــري بالهنــد ، وكانــت 
إيــران قــد أدانــت بشــدة تخريب المســجد 
، لكــن الأمــر لم يــدم طويــلًا وصرح 
وتدمــر  تخريــب  أن  رائــو  ناراســيما 
ــاً وأن  ــراً عارض ــري كان أم ــجد باب مس
ــي  ــار الرئي ــم التي ــد ه ــلمن في الهن المس

ــرار . )42( ــاع الق وصن
وكانــت هنــاك رغبــة واضحــة في تحســن 
ــذا  ــر ه ــن وظه ــن الدولت ــات ب العلاق
مــن خــلال الزيــارات واللقــاءات التــي 
ــلال  ــع ، وخ ــتوى رفي ــى مس ــت ع كان
ــات  ــع اتفاقي ــم توقي ــاءات ت ــذه اللق ه
لقــاء  كل  وفي   ، تفاهــم  ومذكــرات 
ــد  ــى الح ــدان ع ــان تؤك ــت الدولت كان
والهيمنــة  الأجنبيــة  التدخــلات  مــن 
عــى منطقــة جنــوب أســيا والخليــج 
ــاون  ــة إلى تع ــك بحاج ــربي ، وأن ذل الع
ــما  ــن ، ك ــن الدولت ــال ب ــراتيجي فع أس
أكــدت عــى أهميــة التعــاون بــن إيــران 
ــى لا  ــن حت ــد والص ــتان ، والهن وباكس
توجــد حجــة لتدخــل القــوات الأجنبيــة 
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في المنطقــة . 
ــدي  ــوزراء الهن ــس ال ــارة رئي ــل زي وتمث
ناراســيما رائــو لإيــران أواخــر عــام 
۱۹۹۳ محطــة جديــدة في العلاقــات بــن 
يقــوم  زيــارة  أول  تعــد  إذ   ، البلديــن 
إيــران  إلى  هنــدي  وزراء  رئيــس  بهــا 
فيهــا  الإســلامية  الثــورة  قيــام  منــذ 
ــا  ــام به ــارة ق ــا زي ــام ۱۹۷۹ ، أعقبه ع
ــنجاني  ــمي رفس ــراني هاش ــس الإي الرئي
ــد عــام ۱۹۹5 ، ويمكــن تفســر  إلى الهن
هــذا التقــارب الهنــدي الإيــراني الجديــد 
ــل  ــباب لع ــن الأس ــة م ــوء مجموع في ض

أبرزهــا . )43(
التداعيــات المرتبــة عــى تفــكك الاتحــاد 
ــن  ــث ع ــد البح ــة الهن ــوفيتي ومحاول الس
ــارتها  ــد خس ــة بع ــدد في المنطق شركاء ج
للحليــف الســوفيتي ، التداعيــات المرتبة 
ــق  ــة مــن تدف ــج الثاني ــرب الخلي عــى ح
للقــوات الأجنبيــة ، خاصــة القــوات 
ــن  ــق م ــا لاح في الأف ــة ، ومــ الأمريكي
شــيوع حالــة مــن عــدم الأســتقرار 
ليــس فقــط في أســعار النفــط ، بــل 
ــي  ــد الت ــه إلى الهن ــة تدفق ــاً عملي وأيض
ــن  ــا م ــف احتياجاته ــو نص ــتورد نح تس
منطقــة الخليــج العــربي ، رأت الهنــد أنــه 
ــات  ــا بجمهوري ــم علاقاته ــا دع يمكنه
بمســاعدة  الوليــدة  الوســطى  آســيا 

إيــران ، خاصــة وأنهــا كانــت تخشــى 
ــيؤثر في  ــتاني س ــد دور باكس ــن تصاع م
منطقــة آســيا الوســطى يمكنــه أن يــرك 
ــد  ــك فق ــد . كذل ــى الهن ــلبية ع ــاراً س أث
أدى وصــول قلــب الديــن حكمتيــار 
الــذي تعاديــه إيــران بإعتبــاره ســيفاً 
ــان  ــيعة الأفغ ــة الش ــدداً في مواجه متش
إلى ســدة الحكــم بأفغانســتان في منتصــف 
التســعينيات إلى زيــادة التقــارب الهنــدي 
الايــراني انطلاقــا مــن المخــاوف الهنديــة 
الإيرانيــة المشــركة مــن إمكانيــة ســيطرة 
باكســتان عــى مجريــات الأحــداث في 
ــى كل  ــراً ع ــكل خط ــما يش ــتان ي أفغانس
ــيع  ــتدعى توس ــذي أس ــر ال ــما ، الأم منه
ــات في  ــادل المعلوم ــاون وتب ــاق التع نط
المجــال الأمنــي بــن الهنــد وايــران . 
ــاء  ــاط الإلتق ــرز نق ــد أب ــن تحدي ويمك
ــل  ــض الكام ــران في الرف ــد وإي ــن الهن ب
لأي تواجــد عســكري أجنبــي في منطقــة 
الخليــج العــربي ، ولأي ترتيبــات أمنية لا 
تلعــب فيهــا إيــران دوراً فاعــلًا ومؤثــراً ، 
ويرجــع ذلــك إلى أن الهنــد تنظــر إلى 
الرتيبــات الأمنيــة القائمــة حاليــاً في 
الخليــج عــى أنهــا تصــب في صالــح 
باكســتان ؛ بســبب علاقــات التعــاون 
الوطيــدة التــي تربطهــا بالــدول العربيــة 
ــران إلا أن  ــن إي ــا كان م ــة ، وم الخليجي
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ردت عــى ذلــك بالإعــلان عــن دعمهــا 
الهنديــة  الأراضي  الوحــدة  الكامــل 
مؤكــدة عــى أن مشــكلة كشــمر مشــكلة 
هنديــة داخليــة ، وهــو مــا أتضــح خــلال 
أجتــماع منظمــة المؤتمــر الإســلامي الــذي 
انعقــد في العاصمــة الباكســتانية كراتــي 

عــام ۱۹۹4 . )44(
وقــد توطــدت العلاقــات أكثــر بــن 
الرئيــس  زيــارة  أعقــاب  في  الجانبــن 
ــد  ــنجاني إلى الهن ــمي رفس ــراني هاش الإي
ــذه  ــت ه ــد كان ــام ۱۹۹5 )45( ، وق في ع
مجــالات  مــن  لمزيــد  تمهيــداً  الزيــارة 
ــا  ــى إثره ــن ، وع ــن البلدي ــاون ب التع
ســافر رئيــس مجلــس الشــورى الإيــراني 
ــام 1996  ــد في ع ــوري إلى الهن ــق ن ناط
ــاري  ــس تج ــاء مجل ــاً لإنش ــع أتفاق ، ووق

مشــرك بــن الدولتــن . )46(
الخاتمــة : في الختــام يمكــن القــول أن 
إيــران والهنــد تمثــلان محــوراً اســراتيجيا 
فعــالاً لــه تأثــر عــى السياســة الإقليميــة 
لمنطقتــي جنــوب وجنــوب غــرب آســيا 
الأولى الاســتقلال  العقــود  ، وخــلال 
ــارب  ــل التق ــتطع أن تتجاه ــد لم تس الهن
ــران وباكســتان عــى الرغــم مــن  مــع إي
الوقــت  ذلــك  في  الطيبــة  العلاقــات 
بــن إيــران والهنــد ، ولكــن موقــف 
إيــران كانــت لــه أســبابه ، حيــث كانــت 

إيــران تهــدف إلى عرقلــة أي تقــارب 
ــوف  ــه س ــن ، لأن ــتان والص ــن باكس ب
ــح اكــر خطــر يهــدد ســلام وأمــن  يصب
ــدم الشــاه كل الدعــم  آســيا ، ولذلــك ق
لباكســتان ، فلــو لم يدعم الشــاه باكســتان 

ــن .  ــه إلى الص ــوف تتج ــد س فبالتأكي
الإســلامية  الثــورة  انــدلاع  وعقــب 
ــة ، رحبــت بهــا الهنــد واعترتهــا  الإيراني
انعكاســا جديــاً لرغبــة إيــران في البحــث 
ــراني  ــف الإي ــا ، إلا أن الموق ــن هويته ع
مــع باكســتان قــد تــرك آثــاره عــى 
ــة  ــة ، وخاص ــة الإيراني ــات الهندي العلاق
وإيــران  لباكســتان  أصبــح  أن  بعــد 
وفي   ، المنطقــة  في  مشــركة  مصالــح 
المقابــل كانــت إيــران تمثــل أهميــة كبــرة 
ــباب  ــك لأس ــتان ؛ وذل ــبة الباكس بالنس
أمنيــة خاصــة مــن ناحيــة الغــرب ، 
ــة  وكانــت باكســتان نفســها تعمــل بمثاب
ــدة  ــات المتح ــران والولاي ــن إي ــر ب ج
الأمريكيــة ، وبالنظــر لمــا ســبق فــأن 
باكســتان تحتــل مكانــة مهمة في السياســة 
ــا . ــع الين ــة م ــران مقارن ــة الإي الخارجي
وحدثــت تطورات عــى الســاحة الدولية 
في عقــد التســعينيات أســهمت في تحســن 
ــعت  ــة ، وس ــة الإيراني ــات الهندي العلاق
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لعــزل 
ــورت  ــاً ، وص ــة تمام ــن المنطق ــران ع إي



305

أ.م. حيدر عبد الواحد ناصر الحميداوي     م.م. محمد حــسن عبيد الرفيعي        
2م 

02
0  

ل 
لأو

ن ا
ري

تش
    

44
د /

عد
ال

ــا  ــا مم ــددة الدوله ــا مه ــى أنه ــران ع إي
أســهم في عزلــة إيــران عــن دول منطقــة 
الخليــج ، وبعــد رحيــل الإمــام الخمينــي 
وظهــور جمهوريــات آســيا الوســطى 
أدت هــذه التطــورات الدوليــة إلى توافــق 
 ، وإيــران  الهنــد  الدولتــن  مصالــح 
وصــار هــذا الأمــر بــدوره دافعــا لزيــادة 

ــن . ــن الدولت ــاون ب التع
ــاون  ــاء وتع ــة إلى أصدق ــران بحاج إن إي
مــن الــدول الأخــرى حتــى تكــر 
ــا  ــه عليه ــة الــذي فرضت ــز العزل حاج
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والهنــد 
في  كبــر  بــدور  تقــوم  أن  تســتطيع 
مســاعدة إيــران في هــذا الأمــر ، كــما 
أيضــا بحاجــة إلى أصدقــاء  الهنــد  أن 
في العــالم الإســلامي ، حتــى تســتطيع 
ــتان  ــع باكس ــا م ــوازن في عدائه ــاد ت إيج
ســلامة  عــى  تحافــظ  أن  وتســتطيع 
ــان  ــا الدولت ــا ، وكلت ــتقرار أراضيه واس
ــا  ــما لا يحدده ــى أن علاقته ــدان ع تؤك
ــة  ــل الرغب ــمر ب ــة كش ــلام أو قضي الإس
في التعــاون وإزالــة ســوء الفهــم بينهــما . 
ــات  ــتقبل العلاق ــق بمس ــما يتعل ــا في أم
ــح  ــن المرج ــه م ــة ، فان ــة الهندي الإيراني
ــة في  ــارب خاص ــاه التق ــتمر في إتج أن تس
ضــوء حاجــة الهنــد المتزايــدة إلى الطاقــة 
ــف  ــاندتها للموق ــر مس ــا يف ــو م ، وه

ــة في  ــات الأمني ــدد الرتيب ــراني بص الإي
منطقــة الخليــج ، كــما أن إيــران تعــد ثــاني 
ــة  ــرول في منظم ــة للب ــة منتج ــر دول اك
أوبــك باحتياطــي يبلــغ نحــو 90 % مــن 
الاحتياطــي العالمــي ، وثــاني أكــر دولــة 
مــن حيــث احتياطيــات الغــاز الطبيعــي  
ــم  ــد دع ــة الهن ــك محاول ــف إلى ذل ، أض
علاقاتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة مــع 
 Regional ( منظمــة التعــاون الاقتصــادي
Organization Cooperation ( التــي تضــم 

ــان  ــتان وأذربيج ــا وأفغانس ــران وتركي إي
ــطى  ــيا الوس ــات آس ــب جمهوري إلى جان
وأوزبكســتان  كازاخســتان  الخمــس 
ــان  ــتان وأذربيج ــتان وقرغيزس وتركمانس
ــران  ــلال إي ــن خ ــد م ــد الهن ــي تري والت
وضــع نهايــة للاحتــكار الباكســتاني مــع 
ــد  ــل الوحي ــا الممث ــة بوصفه ــذه المنظم ه

ــيا . ــوب آس ــدان جن لبل
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الهوامش والمصادر:
1. عبــد الوهــاب الكيــالي ، موســوعة السياســة 
، الجــزء الســابع ، المؤسســة العربيــة للدراســات 
والنــشر ، ط 1 ، بــروت ، ۱۹۹4 ، ص 140 . 

2. المصدر نفسه ، ص 140 .
النهــر يدعــى  الصعــد إقليــم فيــما وراء   .3
ــمرقند  ــاري وس ــه بخ ــم مرن ــا ( واه )صغديان
دولــة  في  اليــوم  المدينتــان  هاتــان  وتقــع   ،
وكانتــا   ، الوســطى  آســيا  في  أوزبكســتان 
ــما  ــب إليه ــانية وينس ــة الساس ــن للملك قاعدت
ــث  ــل الحدي ــام أه ــم إم ــماء منه ــن العل ــدد م ع
ــروف  ــماعيل المع ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب أب
بالبخــاري وأبــو زكريــا محمد بــن احمــد التميمي 
و ابــن ســينا الحكيــم أبــو عــي الحســن بــن عبد 
الله و غرهــم . و يتحــدث معظــم ســكانهما 
الفارســية . محمــد عبــد الله العلاقــات الواقعيــة 
ــة  ــتقرار في المنطق ــن والاس ــر الأم ــة توف الهادئ
ــة  ــبكة الدولي ــة ، الش ــة الهندي ــة الإيراني الشراك
للمعلومــات ) الانرنــت ( ، ۲۰۰4/4/۲ . 
4.تتميــز جامــو وكشــمر بجــمال الطبيعــة 
غزيــرة  جبليــة  مناطــق  فهــي   ، وســحرها 
ــوالي ) 844۷۱(  ــاحتها ح ــغ مس ــار تبل الأمط
ميــلا مربعــا وتحدهــا الصــن مــن الــشرق 
ــرب  ــن الغ ــتان م ــي ، وباكس ــمال الشرق والش
والجنــوب الغــربي ، و الهنــد مــن الجنــوب ، 
بالإضافــة إلى اشــراكها في بعــض الحــدود مــع 
أفغانســتان . وتعتــر قضيــة كشــمر العقبــة 
الكنــود في العلاقــات الباكســتانية الهنديــة ، 
و العامــل الرئيــي في تفجــر الــراع بــن 
ــة  ــي قضي ــن ، فه ــن النوويت ــن الجارت الدولت

ــماع  ــا الأط ــتعمار ، وغذته ــا الاس ــدة خلفه معق
ــا  ــن عليه ــرور الزم ــما ازداد م ــة ، و كل الإقليمي
عــى  كشــمر  ولقضيــة   . تعقيــدا  ازدادت 
الســاحة السياســية العالميــة أهميــة خاصــة ، 
ــن  ــات ب ــر العلاق ــببا في توت ــت س ــث كان حي
ــد وباكســتان ، و وقعــت بينهــما اشــتباكات  الهن
حدوديــة منــذ العــام ۱۹4۷عندمــا أصــدر 
الهنــد  اســتقلال  قانــون  الريطــاني  الرلمــان 
ــر  ــزب المؤتم ــع ح ــون م ــق الريطاني ــث اتف حي
ــد ، وكان  ــمر للهن ــم كش ــى أن تض ــدي ع الهن
الهــدف مــن وراء ذلــك أن تصبــح كشــمر 
ــتان ،  ــد وباكس ــن الهن ــن ب ــراع المزم ــؤرة ال ب
وبالتــالي لــن تصبــح هنــاك دولــة قويــة كــرى 
في شــبه القــارة الهنديــة تشــكل تحديــا للمصالــح 
التجاريــة و الإســراتيجية للانكليــز في المنطقــة ، 
ــاء اتخــاذ ذلــك القــرار  خاصــة وان كشــمر أثن
ــم  ــمة غالبيته ــن نس ــة ملاي ــا أربع كان يقطنه
. ممــا  المســلمن وحاكمهــم هنــدوسي  مــن 
دفعهــم للثــورة ض د الســلطة الهنديــة وأصبــح 
ــيطرة  ــع لس ــمر يخض ــن كش ــمالي م ــزء الش الج
ــمر ( ،  ــم ) آزاد كش ــرف باس ــتان ، ويع باكس
ــة ،  ــيطرة الهندي ــت الس ــمر فتح ــي كش ــا باق أم
ويشــمل ثلثــي الإقليــم و أكثــر مــن 60 % مــن 
الســكان غالبيتهــم مــن المســلمن ، و كان ذلــك 
مدعــاة لنشــوب الحــرب الأولى بــن الهنــد 
وباكســتان في عــام 1965 ، ثــم الحــرب الثانيــة 
ــر  ــل أنظ ــن التفاصي ــد م ــام ۱۹۷۰ ، للمزي ع
ــتاني  ــدي الباكس ــزاع الهن ــعيد ، الن ــر الس : باه
حــول إقليــم كشــمر ، مجلــة السياســة الدوليــة 
، العــدد ۱۰۷ ، ينايــر / كانــون الثــاني ۱۹۹۲ . 
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مشــكلة   ، عــي  محمــد  الديــن  جمــال   .5
كشــمر وأحتــمالات النــزاع المســلح ، مجلــة 
السياســة الدوليــة ، العــدد ۱۰۱ ، يوليــو / 

.  ۱۹۹۰ تمــوز 
ــارة  ــاصر : الق ــخ المع ــاكر ، التاري ــود ش 6.محم
ــة الأولى ،  ــلامي ، الطبع ــب الإس ــة المكت الهندي

ــق ، 14۱۳ هـــ _ ۱۹۹۷ م .  دمش
7.محمد عبد الله ، المصدر السابق . 

ــث  ــران و البح ــيوني ، إي ــي البس ــمر زك 8.س
ــز  ــة ، مرك ــارات إيراني ــة مخت ــو ، مجل ــن فيت ع
الدراســات السياســية و الإســراتيجية الأهــرام 
ــت ( .  ــات الانرن ــة للمعلوم ــبكة الدولي ، الش
ــشر  ــع ع ــد في الراب ــرو : ول ــر لال نه 9.جواه
الله  مدينــة  في   1889 الثــاني  تشريــن  مــن 
ــى  ــه حت ــد لوالدي ــل الوحي ــل الطف ــاد ، وظ أب
ــدت  ــم ول ــشر ، ث ــة ع ــر الحادي ــن العم ــغ م بل
ــم  ــام 1900 ث ــمي ( ع ــا لاكش ــه ) فيجاب أخت
شــقيقته الثانيــة وأســمها ) كريشــيا ( عــام 
1907 ، وكان والــده والــده موتيــلال نهــرو 
ــة  ــن في مهن ــن والناجح ــن البارزي ــن المحام م
ــرو في  ــزوج نه ــاد ، ت ــة الله اب ــاة في مدين المحام
شــباط 1916 مــن فتــاة كشــمرية تدعــي 
كــمالاً والتــي أنجبــت لــه في التاســع عــشر مــن 
ــه  ــاد أبنت ــة الله أب ــن الأول 1917 في مدين تشري
ــم  ــد بأس ــما بع ــت في ــرا وأصبح ــدة أندي الوحي
أنــرا غانــدي نســبة إلى زوجهــا فــروز غانــدي 
، أصبــح جواهــر لال نهــرو رئيســاً للــوزراء في 
ــد  ــول الهن ــذ حص ــا من ــر لخارجيته ــد ووزي الهن
ــن أب  ــشر م ــس ع ــتقلال في الخام ــى الإس ع
1947 وحتــى وفاتــه في الثامــن عــشر مــن أيــار 

ــد  ــي عب ــار ع ــر : أنتص ــد ينظ 1964 . للمزي
نجــم المشــهداني ، جواهــر لال نهــرو ومواقفــه 
مــن القضايــا العربيــة ، رســالة ماجســتر ، كليــة 
الربيــة ) أبــن رشــد ( ، جامعــة بغــداد ، 2002 

، ص ) 8 ، 10 ، 11 ، 16 ، 24 ، 25 ( .
ــيعة  ــنية في الش ــوعة الس ــة ، الموس البين  .10
الاثنــي عشريــة ، العلاقــات الإيرانيــة الهنديــة ، 
دوريــة سياســت خارجــي ) السياســة الخارجيــة 
الدوليــة  الشــبكة   ، م   ۲۰۰۱ صيــف   ،  )

للمعلومــات الانرنــت ( . 
11.المصدر نفسه . 
12.المصدر نفسه .

13.انظر : باهر السعيد ، المصدر السابق . 
العلاقــات   ، البســيوني  زكــي  14.ســمر 
الهنديــة الإيرانيــة أقــوى مــن النفــط مجلــة 
ــية  ــات السياس ــز الدراس ــة تمرك ــارات إيراني مخت
 ۱  ،  ۸۲ العــدد   ، الأهــرام  والاســراتيجية/ 

.  ۲۰۰۷ أيــار 
15.المصدر نفسه . 

ــث  ــران والبح ــيوني ، إي ــي البس ــمر زك 16.س
ــابق . ــدر الس ــو ، المص ــن فيت ع

17.المصدر نفسه . 
ــرات  ــذه التغ ــض ه ــر إلى بع ــن النظ 18.يمك
الإســراتيجية العالميــة والتــي أولهــا التغــر 
الأكثــر شــمولية في النظــام الــدولي و الــذي 
جــو  تحســن  في  كبــرة  أهميــة  لــه  كانــت 
ــم  ــد اتس ــة ، فلق ــوفيتية الإيراني ــات الس العلاق
ــرخاء  ــتينات باس ــدولي في الس ــام ال ــط النظ محي
ــى ،  ــن القــوى العظم ــرات ب ملحــوظ في التوت
ــة  ــم الميزاني ــي لدع ــض الأمرك ــاتي الرف ــما ي ك
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الإيرانيــة في أعقــاب القــرار الإيــراني بعــدم 
إقامــة قواعــد ص واريــخ عــى أراضيهــا ، 
ــاه  ــمام الش ــد ازداد اهت ــت فلق ــس الوق وفي نف
بالوضــع في الخليــج العــربي في أوائــل الســتينات 
، خاصــة بعــد أن قامــت مــر بقطــع علاقاتهــا 
الدبلوماســية مــع إيــران عــام 1965 ، والــذي 
ــري  ــرك م ــة لتح ــة أولي ــاه علام ــره الش اعت
ــط  ــه الرواب ــج بوج ــه في الخلي ــق مطامح في تحقي
المتزايــدة لإيــران مــع بعــض المشــيخات العربية 
ــر : روح  ــل انظ ــن التفاصي ــد م ــة المزي في المنطق
ــة ۱۹4۱  ــران الخارجي ــة اي ــاني سياس الله رمض
ــد  ــاض وعب ــن في ــي حس ــة ع _ ۱۹۷۳ ، ترجم
مركــز  منشــورات   ، المجيــد حميــد جــودي 
ــرة ،  ــة الب ــربي بجامع ــج الع ــات الخلي دراس
ــرة ، 1984 ص ۳۳۱ _  ــة الب ــة جامع مطبع

 .  34۸
19. روح الله رمضــاني ، المصــدر الســابق ، ص 

 ۳۳۹
20. المصدر نفسه ، ص ۳۳۹ . 
21. منظمة التعاون الإقليمي :

 Regional Organization Cooperation

ــس  ــكري ورئي ــان ، عس ــوب خ ــد أي 22. محم
ــار  ــد في 14 أي ــابقا ، ول ــتان س ــة باكس جمهوري
ــرة  ــبه جزي ــن ش ــمالية م ــة الش ۱۹۰۷ في المنطق
الهنــد ، و بــدأ حياتــه العمليــة ملتحقــا بالجيــش 
الهنــدي الريطــاني ثــم تــولى رئاســة الجمهوريــة 
اثــر انقــلاب عســكري قــام بــه في عــام ۱۹5۸ 
ــد  ــش بع ــنة ۱۹6۹ إلى الجي ــم س ــلم الحك وس
اضطرابــات داخليــة داميــة أدت إلى تفتيــت 
ــام  ــش ع ــة بنغلادي ــام دول ــلاد وقي ــدة الب وح

ــابق .  ــدر الس ــة ، المص ۱۹۷۱ . البيئ
ــا وأراء :  ــة قضاي ــاق الإيراني ــدة الوف 23. جري
ــران ،  ــة لإي ــة الإقليمي ــية الاقتصادي الدبلوماس
ــاء 9  ــدد ۳۵۴۵ ، الأربع ــعة ، الع ــنة التاس الس

جمــادى الثانيــة ۱۴۲۷ _ 5/ ۷ /۳۰۰۶. 
ــذ  ــى نب ــلمي ع ــش الس ــدأ التعاي ــوم مب 24.يق
ــة  ــات الدولي ــوية الخلاف ــيلة لتس ــرب كوس الح
ــادل ، و  ــم المتب ــات والتفاه ــماد المفاوض ، واعت
ــرار  ــرى و الإق ــدول الأخ ــيادة لل ــرام الس اح
في  كأســاس  المتبادلــة  والمنفعــة  بالتكافــؤ 
العلاقــات الدوليــة لمزيــد مــن التفاصيــل أنظــر 
: د عبــد الوهــاب الكيــالي ، موســوعة السياســة 
ــات  ــة للدراس ــة العربي ــزء الأول ، المؤسس ، الج
والنــشر ، الطبعــة الرابعــة ، ۱۹۹۹ ص 765 _ 

 .  766
25. البيئة ، المصدر السابق . 

26. ســمر زكــي البســيوني ، ايــران و البحــث 
عــن فيتــو ، المصــدر الســابق .

27.ولــد ذو الفقــار عــي بوتــو عــام ۱۹۲۸ في 
ــتان  ــا لباكس ــح تابع ــذي أصب ــند ال ــم الس إقلي
ــتغل  ــة ، واش ــة إقطاعي ــام ۱۹۶۷ ، لعائل بعدع
ــة  ــارج في مهن ــته بالخ ــن دراس ــه م ــور انتهائ ف
المحامــاة . ولمــع اســمه عــى المســتوى القومــي 
مواقفــه  بســبب   1954 عــام  الأولى  للمــرة 
ــدأت  ــي ب ــة الت ــاوى الانفصالي ــة للدع الرافض
الغربيــة  باكســتان  في  الظهــور  في  بوادرهــا 
ــع  ــياسي رفي ــب س ــة ، وكان أول منص والشرقي
يتــولاه في حكومــة الرئيــس اســكندر عــي 
ــام 1958  ، وفي  ــارة ع ــو وزارة التج ــرزا ه م
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الفــرة مــن 1963 إلى ۱۹۹6 شــغل بوتــو 
، وأســس عــام  الخارجيــة   منصــب وزيــر 
۱۹۹۷ حــزب الشــعب الباكســتاني وقــد تــولى 
ــر  ــى اث ــام ۱۹۷۱ ع ــة في ع ــة الجمهوري رئاس
ــد ، وفي  ــام الهن ــا أم ــتان في حربه ــة باكس هزيم
عــام 1973 وبعــد أن أقــرت الجمعيــة الوطنيــة 
ــو  ــي بوت ــار ع ــح ذو الفق ــلاد أصب ــتور الب دس
رئيســا للــوزراء حتــى عــام 1976 حينــما نجــح 
ــاء الحــق  ــرال ضي انقــلاب عســكري قــاده الجن
ــجن  ــه بالس ــه وإيداع ــض علي ــاء القب ــم إلق فت
ــة  ــات الديمقراطي ــن الممارس ــاد ع ــة الابتع بتهم
وفي ابريــل نيســان ۱۹۷۹ نفــذ فيــه حكــم 

ــاً .  ــز 21 عام ــر يناه ــن عم ــدام ع الإع
28. البينة ، المصدر السابق . 

ــد  ــات الهن ــوض ، علاق ــعيد ع ــر س 29. جاب
الإقليميــة والدوليــة ، المعرفــة ، ملفــات خاصــة 
۲۰۰۲ ، آخــر تحديــث الأربعــاء 14۲۷ / ۶ / 
۱۹ هـــ الموافــق ۲۰۰۶ / ۰ / ۱۷ م ، الشــبكة 

ــت (  ــات الانرن ــة للمعلوم الدولي
30. ســمر زكــي البســيوني ، العلاقــات الهندية 
الإيرانيــة أقــوى مــن النفــط ، المصــدر الســابق . 

31. البينة ، المصدر السابق . 
32. المصدر نفسه . 

33. ســمر زكــي البســيوني ، العلاقــات الهندية 
الإيرانيــة أقــوى مــن النفــط ، المصــدر الســابق ۔ 

34.  جابر سعيد عوض ، المصدر السابق 
35. البينة المصدر السابق 

36.  المصدر نفسه . 
37. خــر الله خــري ، آفــاق التعــاون الإيــراني 

الهنــدي في آســيا الوســطى والقوقــاز ، صــداي 
عدالــت )صــوت العدالــة ( ،۲۰۰2/۹/4، 
ــي  ــيعة الاثن ــنية في الش ــوعة الس ــة ، الموس البيئ
للمعلومــات  الدوليــة  الشــبكة   ، عشريــة 

الانرنــت ( . 
38.المصدر نفسه . 
39.المصدر نفسه . 
40.المصدر نفسه . 
41.المصدر نفسه .

42.البيئة ، المصدر السابق . 
43.المصدر نفسه . 

44.جابر سعيد عوض ، المصدر السابق 
45.المصدر نفسه . 

46.محمد عبد الله ، المصدر السابق .
47.البينة ، المصدر السابق .
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Iranian-Indian relations

A study of political, security and 

economic conditions

1947 – 1997

Abstract.. 

      The research deals with the path 

of relations between Iran and India for 

fifty years, which is the period between 

1947 - 1997 , from all levels , whether 

political, security and economic. 

Similar political perceptions between 

the two countries , In addition to the 

economic, commercial and security 

privileges that the two countries enjoy, 

which are complementary to each other 

and the need for each other in these 

respects, as we touched on the global 

political ideological effects on the two 

countries’ relations in terms of the Cold 

War and the economic and political 

camps corresponding to socialism and 

capitalism and the impact of each axis in 

a way and development These relations 

are at certain time periods, according to 

the nature of the international balance 

and the global political conditions .


